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»شبابيك«..
 حَنين فوق نيل الزمالك 

)1(
ــادم  ــوت الق ــارة«، الص ــارة الع ــر يالع ــيكم بالخ ــا نمس »جين
مــن الكاســيت »الســوني« الأحمــر في غرفــة عمــي لم يكــن واضحًــا، 
تمامًــا كالكلــات التــي يغنيهــا هــذا المطــرب ولا أفهمهــا، بالنســبة 
لطفــل في العــاشرة لا تبــدو أغنيــات محمــد منــر شرارة توقــد ذوقــه 
الفنــي مبكــرًا، ربــا كان حميــد الشــاعري ومصطفــى قمــر الأقــرب 
ــى  ــف بمصطف ــابي الخاط ــا لإعج ــببًا حقيقً ــر س ــا، لا أتذك لي وقته
ــد  ــأن محم ــا ب ــدني مقتنع ــي الآن أج ــة، ولكنن ــك المرحل ــر في تل قم
منــر مطــرب يســمعه الكبــار، هكــذا قــال لي عمــي عندمــا ســألته: 

»لمــاذا تســمع منــر«؟
بــن المســافة مــن صيــف 1991 إلى شــتاء 2016 تغــر كل شيء 
في العلاقــة بــن أذني و»الملــك«، ثمــة قصــص وذكريــات وحكايات 
ــي  ــا رافقن ــا كل ــي فيه ــن نلتق ــى وأماك ــر« معن ــة »من تجعــل لكلم
الحنــن لحكايــة كان صوتــه شــاهدًا عليهــا، بدايــة مــن صيــف حــار 
ــارد  ــتاء ب ــولً لش ــوم، وص ــة بالفي ــزل العائل ــي في من ــة عم في غرف
فــوق بــار »روف تــوب« المطــل عــى نيــل الزمالــك، فهمــت لمــاذا 
ظــل »منــر« حــاضًرا، ولمــاذا رافقنــي كظــل منــذ أن أثــار فضــولي 
ــن  ــي حن ــاذا يجرفن ــا، ولم ــى له ــي غن ــى« الت ــي »لي ــن ه ــة م لمعرف

مجنــون لأيــام مــرت كلــا ســمعت »شــبابيك«؟
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ــد  ــاب محم ــرب الش ــوار المط ــة في مش ــبابيك« نقل ــت »ش كان
ــد  ــي ولي ــروع فن ــا في م ــا وضوحً ــه وأكثره ــث ألبومات ــر، ثال من
ــد  ــب، وأحم ــدي نجي ــور، ومج ــم منص ــد الرحي ــدي عب ــى أي ع
ــد  ــيقي العائ ــحرية، الموس ــل الس ــى خلي ــة يحي ــا لمس ــب، ولكنه مني
مــن أمريــكا بثقافــة »الجــاز«، موســيقى طازجــة تتتفجــر في تجاعيــد 
حفــرت ملامحهــا عــى وجــه الأغنيــة المصريــة طــوال حقبــة 
ــل في  ــن بدي ــث ع ــة، والبح ــل العمالق ــنوات رحي ــبعينيات، س الس
أصــوات لا تملــك الجــرأة عــى الخــروج مــن بــرواز أصبــح ضيقًــا 

ــكار. ــم والأف ــه كل المفاهي ــدد في ــع وتتم ــالم تتس ــام ع أم
ــا  ــس له ــنودة، وتحمّ ــاني ش ــا ه ــر أطلقه ــة للتغي ــة رصاص ثم
عبــد الرحيــم منصــور، ومعــه أحمــد منيــب، وفــؤاد حــداد، وســار 
خلفهــا يحيــى خليــل، وفتحــي ســامة بفرقــة »يحيــى خليــل« التــي 
انضــم لهــا محمــد منــر في البدايــة، بعــد أن اســتمع لــه عبــد الرحيــم 
منصــور، وأقنــع أحمــد منيــب أن هــذا الشــاب هــو الرقــم المتبقــي 
لإكــال معادلــة تبــدأ بالفلكلــور النــوبي وتنتهــي بتمصــر »الجــاز« 

عــى يــدي يحيــى خليــل.

)2(
لم يكــن نجــاح أول تجربتــن لـ»منــر« في ألبومــي »بنتولــد« 
ــة  ــراءة خجول ــرب إلى ق ــان أق ــا، عم ــي« مدويً ــوني عنيك و»علم
ــن  ــون م ــباب، كان الجامعي ــات الش ــى عتب ــف ع ــل يق ــذوق جي ل
ــس  ــذي تحم ــل ال ــروع، الجي ــا للم ــر حماسً ــف أكث ــي الري مثقف
ــروع  ــدة لم ــام« كقاع ــيخ إم ــان »الش ــم« وألح ــعار »نج ــم أش لفه
الأغنيــة الُحــرة، يتقبــل الفكــرة الجديــدة شــكلً ومضمونًــا، 
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ــى  ــق أع ــذي حق ــبابيك« ال ــروع »ش ــوة في م ــر« بق ــم »من ويدع
ــة  ــوم أغني ــدّر الألب ــر، تص ــد من ــات محم ــخ ألبوم ــات في تاري مبيع
»الليلــة يــا ســمرا« التــي وجــدت ألــف تفســر أكثرهــا »عمقًــا« أن 
فــؤاد حــداد كتــب قصيــدة طويلــة في حــب مــر، واختــار فريــق 
العمــل ثلاثــة كوبليهــات تحديــدًا لتمثــل الأغنيــة، وأن مــر هــي 
الســمراء التــى طلبــت فســتانها مــن الشــط الآخــر للقنــاة، فنهــض 
ــا،  ــدي وعداه ــدى المع ــف، وع ــط بارلي ــوا خ ــون، وحطم المصري
وربــا تكمــن العبقريــة أن لحــن أحمــد منيــب جــاء راقصًا رشــيقًا في 
لوحــة وزّعهــا يحيــى خليــل ليحلّــق بمســتمعيها عاليًــا في حفــات 
الجامعــات، وقــت أن كانــت معيــارًا حقيقيًــا لشــعبية »منــر«، قبــل 

ــكًا«. ــح »مل أن يصب
ــا في كل  ــة م ــي دهش ــر«، تخطفن ــات »من ــن كل أغني ــوّل ب أتج
مــرة، ومــا ألبــث أن أعــود مجــددًا إلى »شــبابيك«، تســتقبلني بلســعة 
بــرد منعشــة، وابتســامة نــادل يعــرف مــروبي المفضــل، أجلــس في 
ــق  ــة إلى جــوار الســور كمــن يحتضــن النيــل مــن الطاب أبعــد زاوي
ــات  ــح الذكري ــى فت ــرس ع َ ــا تَ ــخصًا هن ــك أن ش ــاشر، أش الع
ــة الأخــرى  ــه في »قائمــة الأغــاني«، عــى الناحي بمــرط حــاد يخبئ
ــرد أن  ــه بمج ــاور خيال ــينات يح ــع الخمس ــل في مطل ــس رج جل
قالــت »ميــادة«: »عســل ومــر أنــت.. وفــاء وغــدر أنــت«، وفتــاة 
ــار في أداء  ــو الجيت ــمعت صول ــا س ــا عندم ــاوم دموعه ــاك تق هن
فرقــة »مســار إجبــاري« لرائعــة ســيد درويــش »أنــا هويــت«، أمــا 
ــه شــيئًا مــن  ــر قــال لي في ــاً مــع محمــد من ــا فأســتعيد لقــاءً قدي أن
قصــة »شــبابيك«، كنــت قــد ســألته: »هــل مــا زلــت تــرى الدنيــا 

ــبابيك«؟ ش
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ــرف أن  ــل تع ــه: ه ــل ذاكرت ــن مفاص ــد لتلي ــو يجاه ــال وه ق
ــاً في  ــجن؟ كان معتق ــة في الس ــذه الأغني ــب ه ــب كت ــدي نجي مج
الســتينيات، لم يكــن لديــه ســوى شــباك صغــر يطــل منــه مختــرًا 
ــا  ــه »الدني ــب جملت ــرة، فكت ــذة الصغ ــذه الناف ــالم في ه ــه بالع علاقت

ــبابيك«. ش
ــدي،  ــغ حم ــه بلي ــا لقّب ــيس« ك ــوكة الأحاس ــب »ش ــدي نجي مج
هــو مزيــج مدهــش مــن الفنــون في قلــب وعقــل إنســان، شــاعر 
ــه  ــات أغاني ــون كل ــا أن تك ــس غريبً ــذا لي ــكيلي، وله ــان تش وفن
أقــرب إلى صــور يغزلهــا الخيــال، يصــف مجــدي نجيــب »شــبابيك« 
بالســنبلة الحزينــة في بســتان أغانيــه، ومثلــا كان الشــباك فاصــاً بين 

ــدة. عالمــن في الحقيقــة، كان أيضًــا جــرًا بــن عالمــن في القصي
ــب  ــاد ليعات ــا ع ــباك، بين ــن ش ــالم م ــب الع ــدي نجي رأى مج
محبوبتــه مــر التــي كانــت ســببًا في وجــوده داخــل هــذه الزنزانــة، 
عتــاب محــب وهــو يقــول: »سرقــت عمــري مــن أحــزاني.. سرقتــه 

لكــن ماجــاني.. ولا حــد شــاف فــن مــكاني ورا الشــبابيك«.
ــذات،  ــد لل ــن جل ــو م ــجن لا يخل ــه بش ــا نفس ــود مخاطبً ــم يع ث
وهــو يقــول: »أنــا بعــت الدمــوع والعمــر طرحــت جناينــي 
ــر ورا  ــر الم ــقوني كت ــق س ــا عاش ــت أن ــر.. وقل ــع الص في الربي

الشــبابيك«.
تخــي أحمــد منيــب عــن اللحــن الطــربي كان عُرفًــا في مــزاج نــوبي 
ــى إلى  ــوزع تخ ــل كم ــى خلي ــن يحي ــه، ولك ــى كل أعمال ــيطر ع يس
حــد كبــر عــن مدرســة الجــاز مــدركًا إمكانيــات فرقتــه المحــدودة، 
حيــث لا يكفــي أربعــة أفــراد فقــط لتقديــم خــط وتريــات ســاحر 
كالــذي لعــب الصولــو البديــع في مطلــع الأغنيــة، ليســتمر 
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ــة. ــوال الأغني ــة ط ــدًا في الخلفي متصاع
أغنيــات  فتحــي ســامة سر طزاجــة  الموســيقار  يحكــي لي 
ــواء،  ــى اله ــجّلناه ع ــوم س ــذا الألب ــاً: »ه ــبابيك« قائ ــوم »ش ألب
ــا  ــر، أم ــدأ ينت ــذي ب ــراكات ال ــام ال ــون بنظ ــع يعمل كان الجمي
ــذا  ــتوديو، وله ــا في الاس ــا حيً ــوم عزفً ــنعزف الألب ــا س ــن فقلن نح
ــن  ــا كامــاً نســمع ونلحِّ ــا طويــاً في البروفــات، عامً ــا وقتً احتجن
ل، أذكــر أننــا لم نجــد مكانًــا لنجــري فيــه البروفــات،  ونغنــي ونعــدِّ
ــا  ــا غرفــة كن ــدة، أعطان فســاعدنا قســيس في كنيســة بمــر الجدي
ــوم  ــاح الي ــى صب ــات حت ــري البروف ــة لنج ــا كل ليل ــع فيه نجتم
التــالي، وعندمــا تيقّنّــا أن كل شيء عــى مــا يــرام، ســجّلنا الألبــوم«.

)3(
ــؤاد  ــل ف ــة؛ مث ــات عمالق ــرًا بكل ــر كب ــد من ــوت محم ــد ص وُل
حــداد، وعبــد الرحيــم منصــور، ومجــدي نجيــب، وصــاح 
ــنودة،  ــاني ش ــدي، وه ــغ حم ــب، وبلي ــد مني ــان أحم ــن، وألح جاه
ولكنــه في الطريــق تخــى عنهــم، معتقــدًا أنــه قــادر عــى الاســتمرار 
والنجــاح دون أصحــاب المــروع الحقيقيــن، وهــو مــا صّرح بــه في 
حــوار بمجلــة »الكواكــب« قائــاً: »يمكننــي العمــل مــع شــعراء 
ــا  ــان ي ــم »ري ــي به ــد، وأغن ــم أح ــن لا يعرفه ــن وموزع وملحن

ــا!«. ــر الدني ــأنجح وأك ــل« وس فج
ــل«  ــنوات »الفج ــا في س ــا وفنيً ــة جماهيريً ــة مخيب ــت النتيج كان
التــي تــاه فيهــا مــروع »منــر«، توهــة تجســدت في إعــادة توزيــع 
ــوار«  ــوم »مش ــا في ألب ــل، وطرحه ــس الأوائ ــه الخم ــاني ألبومات أغ
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ــا كــذّب هــو  ــوا إن »منــر« ســيعتزل، بين عــام 1991، وقتهــا قال
الشــائعة في العــام التــالي بصــدور ألبــوم »الطــول واللــون والحريــة« 
الــذي بــدا كمحاولــة لاســتعادة بعــض مــن رائحــة تجاربــه الأولى، 
ــه  ولكــن ثمــة شيء انكــر في علاقــة »منــر« بجمهــوره المؤمــن ب
ــون في  ــة يراقب ــون للتجرب ــاء الروحي ــروع، كان الآب ــرة وم كفك
صمــت، وهــو يقفــز مــن محطــة لأخــرى، حتــى وصــل إلى ألبــوم 
ــن  ــا ع ــا متخليً ــر« ناضجً ــدا »من ــام 1994، ب ــك« ع ــح قلب »افت
حالــة »الزعيــق الســياسي« التــي تلبســته أعلاميًــا وفنيًــا، لحظــة قرّر 
فيهــا الانحيــاز للفــن، فتعــاون مجــددًا مــع عبــد الرحيــم منصــور، 
واســتعان بحســن الإمــام ملحنًــا، وفتحي ســامة الصديــق القديم 
ــم  ــا نحل ــو بطلن ــة »ل ــدّرت أغني ــل«، وتص ــى خلي ــة »يحي في فرق
نمــوت« الشاشــات كتعبــر عــن عــودة قويــة لـ»منــر« ولكنهــا لم 

تكــن كذلــك.
ــوم »ممكــن«، وتأكــد معــه »منــر« أن  في عــام 1995 صــدر ألب
ــن«  ــه »ممك ــب ل ــر، فكت ــاعر آخ ــأه ش ــب لا يم ــدي نجي ــراغ مج ف
و»حواديــت« الأغنيتــن الأبــرز في العمــل، ظهــرت بقــوة الشــاعرة 
ــة »الليلــة  ــا اكتفــى الخــال »الأبنــودي« بأغني كوثــر مصطفــى، بين

ديــه«.
ــوم  ــام 1996 ألب ــر« في ع ــدّم »من ــة ق ــس الحال ــتمرارًا لنف اس
ــه  ــا وجي ــب ولّحنه ــدي نجي ــا مج ــه أيض ــا ل ــة«، كتبه ــن اول لمس »م
ــا  ــا »ي ــه أيضً ــب ل ــل كت ــط ب ــا فق ــدي« به ــف »مج ــز، ولم يكت عزي
ــذا  ــم ه ــص، وفه ــوره المخل ــر« جمه ــتعاد »من ــى«، اس ــا«، و»لي أن
الجمهــور جيــدًا أن مجــدي نجيــب هــو الجملــة المفقــودة في صــوت 

ــة. ــنوات الماضي ــوال الس ــر ط من
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أبــواب الجامعــة، كنــت أحمــل  في صيــف 1999 طرقــت 
ــد  ــا لمحم ــا خاصً ــئ تذوقً ــاب، وأخبّ ــرو دي ــا بعم ــا صاخبً إعجابً
محيــي الغــارق في الشــجن، وفي قائمتــي المفضلــة يتربــع دائــاً حميــد 
ــام  ــوت هش ــرة في ص ــل المتفج ــة الظ ــن وراءه خف ــاعري، وم الش
ــح  ــه »الفرحــة«، صحي ــر« كان حــاضًرا بألبوم ــاس، إلا أن »من عب
ــل الشــاعر  ــد تعــاون معــه لأول مــرة مث ــل جدي ــه اســتعان بجي أن
ــب كان  ــدي نجي ــه، إلا أن مج ــم ط ــد المنع ــري وعب ــو ذك ــد أب أحم
ــر«  ــظ لـ»من ــي« ليحتف ــاضر« و»إنت ــي »ح ــا بأغنيت ــاضًرا أيضً ح
ــا  ــي كتبه ــالالي« الت ــة »ي ــت أغني ــم. ظل ــروع القدي ــة الم بنكه
ــارج  ــح خ ــد واض ــل تغري ــوز الجم ــا ف ــادق، ولّحنه ــظ الص حاف
ــي  ــتمرت حكايت ــاعر، واس ــدغ المش ــة تدغ ــلطنة شرقي ــرب بس ال
مــع »منــر« حتــى دخــل عــالم المنتــج نــر محــروس، أو كــا أراه 
تاجــر النجــاح المضمــون في تلــك المرحلــة، أظــن أن البحــث 
ــو  ــر« وه ــر« و»ن ــاق »من ــد الأول في اتف ــد كان البن ــور جدي جمه
ــا  مــا اتضــح مــع ألبــوم »في عشــق البنــات«، أصبــح »منــر« صوتً
شــعبويًا لــه أولــراس ودراويــش ومريــدون، وظهــر لقــب »الملك« 
كبديــل لاســم »منــر«، وجــرت مقارنــات صحفيــة هشــة لا رابــط 
ــا فيهــا بــن »منــر« و»بــوب مــارلي«، فقــدتُ »منــر«  ــا حقيقيً فنيً
الــذي أعرفــه، واســتعدته الآن في هــذا الركــن مختبئًــا مــع ذكريــات 
تطــاردني كلــا غنينــا ســويًا: »وقلــت أنــا عاشــق ســقوني كتــر المــر 

ــبابيك«. ورا الش
للقصة بقية:

ظــلّ الخــاف بــن »منــر« ويحيــى خليــل كنــران خامــدة تحــت 
ــه قطيعــة  رمــاد الدبلوماســية، نجــاح مــدوٍّ في وقــت قصــر أعقبت
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ــد  ــت إلى ح ــات، وصل ــف الثمانين ــريء« في منتص ــوم »ب ــد ألب بع
إزالــة »منــر« لاســم يحيــى خليــل مــن عــى الإصــدارات الحديثــة 

ــبابيك«. ــدًا »ش ــة وتحدي ــه القديم لألبومات
ــل  ــى خلي ــض يحي ــلّ رف ــولً في ظ ــاف مجه ــبب الخ ــي س وبق
الإفصــاح عنــه، وتعــالي »منــر« عــن الإجابــة عــن ســؤال واضــح 

ــل«؟  ــى خلي ــع يحي ــت م ــاذا اختلف ــو: »لم ه
ــر في  ــدر الآخ ــن ق ــاص م ــن الانتق ــفّ ع ــا لم يك إلا أن كلاهم
ــة كلــا أتيحــت الفرصــة، ومهــا مــر الزمــن،  مشاكســات صحفي
ــى  ــر، وع ــاً في م ــة حف ــيل خليف ــا مارس ــام 2006 أحي ــي ع فف
هامشــه ســأل صحفــي يحيــى خليــل حــول رأيــه في تجربــه مارســيل 
خليــل، وهــل لدينــا مثلهــا في مــر؟ فأجــاب قائــاً: »ليــس لدينــا 

ــة السياســية«. ــة الفني مثلــه، وأرفــض وصفــه بالتجرب
ــال  ــر!«، فق ــد من ــا محم ــن لدين ــاً: »نح ــي قائ ــب الصحف فعق
»خليــل« منفعــاً: »هــذا هــو الهجــص وشــغل التــات ورقــات!«.
اســتغلّت جريــدة »المــري اليــوم« التصريــح، ونــرت تقريــرًا 
ــر  ــن من ــاً ب ــا قدي ــح جرحً ــة تفت ــنة مفتعل ــوان »ملاس ــت عن تح
ــن  ــة ب ــنات المتبادل ــق للملاس ــبه بتوثي ــل«، كان أش ــي خلي ويحي
ــه لم  ــر أن »منــر« و»خليــل«، وجــاء عــى لســان »خليــل« في التقري
يســئ لـ»منــر«، وعلاقتهــا بــا مشــاكل، وكل واحــد »راح لحاله«، 
ولكــن المشــكلة تعــود لعجــز البعــض ممــن يظنــون أنفســهم نقــادًا 
عــن الفهــم، حيــث قــال: جــاء أحدهــم لحفــل مارســيل وهــو غــر 
مقتنــع بــه، وســألني رأيــي فقلــت لــه: »معندنــاش في مــر مثلــه«! 
ولأنــه مــش فاهــم أثــار موضــوع المقارنــة الــذي أرى أنــه »ملــوش 

لازمــة«.
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ولم يصمــت »منــر« أمــام ذلــك، فــردّ قائــاً في التقريــر نفســه: 
»يــاه.. لســه يحيــى خليــل فاكــرني«، وأضــاف متســائلً: »أغنيــاتي 
أنــا ثــاث ورقــات وهجــص؟ مــن الــذي يهجــص؟ أنــا أم فــؤاد 
حــداد وعبدالرحيــم منصــور اللذيــن غنيــت لهــا في ألبومــي 

ــر«. الأخ
ــاث  ــغل الث ــص وش ــد الهج ــل يصم ــر«: »ه ــاءل »من وتس
ــد  ــل بع ــي خلي ــدّم يحي ــاذا ق ــنة؟ وم ــن س ــا وعشري ــات خمسً ورق
أن تركتــه بخــاف موســيقى الجــاز الأمريكيــة؟ هــل شــاهد قبــل 
أن يقــول هــذا حفــاتي في الأوبــرا والــدول العربيــة؟ أنــا مطــرب 

ــرم«. مح
الحقيقــة أن الخــاف لم يكــن لائقًــا بحجمهــا، ولكــن يظــل مــا 
ــوم  ــن الألب ــمه م ــة اس ــل بإزال ــى خلي ــق يحي ــر« في ح ــه »من ارتكب
ــافي  ــد الش ــب أشرف عب ــه الكات ــا وصف ــخ، أو ك ــويًها للتاري تش
في مقالــه بـ»الأهــرام« تحــت عنــوان »يحيــى خليــل ومحمــد منــر.. 
القصــة الكاملــة لشــبابيك الحريــة«، حيــث كتــب: »ظهــرت أجيال 
لا تعــرف أن أحــد الأبطــال الذيــن صاغــوا هــذا الفــن الخالــد تمــت 
إزاحتــه! صحيــح أن خلافــات كبــرة قــد حدثــت، لكــن هــذا لا 
ــرف  ــق ط ــة في ح ــك الجريم ــب تل ــرف أن يرتك ــق لط ــي الح يعط

آخــر، ويكتــب شــهادة إعدامــه«.
»شبابيك«

غناء: محمد منير 
كلمات: مجدي نجيب

ألحان: أحمد منيب 
توزيع: يحيى خليل 

إنتاج: سونار
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